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؟  1ما هو (حيوان كورونا) الذي يرعب العالم

محمد طاهر 
محرر في موقع اHندبندنت عربية 

فـي عـز أزمـة تفشـي "مـت[زمـة ا]لـتهاب الـرئـوي اnـاد" الـقاتـلة فـي الـصå عـامـي ۲۰۰۲-۲۰۰۳، واiـعروفـة بـاسـم 

"سـارس"، عـكف الـباحـثون بـحثًا وتـفتيشًا وراء اLصـل اnـيوانـي لـلفيروس اiتسـبب بهـذه اiـت[زمـة الـتي تـتضمن 

سـ[لـة مـختلفة مـن فـيروس كـورونـا. وقـد عـثر الـباحـثون عـلى ضـالـتهم فـي نـهايـة اiـطاف لـدى "قـط الـزبـاد"، وهـو 

حيوان ثديي صغير من عائلة السنوريات، مطلوب بشدة في الصå بسبب طعم nمه اãبب لدى العامة. 

fـتلك الـعديـد مـن اnـيوانـات قـدرة نـقل الـفيروسـات إلـى أنـواع أخـرى ومـنها البشـر. وقـد نـشأت جـميع سـ[]ت 

"الـفيروسـات الـتاجـية" (ومـن بـينها كـورونـا) اiـعديـة للبشـر وتـطورت فـي اiـناطـق الـبريـة. ومـن اiـعروف أن اsـفافـيش 

 åنتشـرة حـالـيا بـiـليل جـيني حـديـث أن السـ[لـة الـفيروسـية اH ـمل أحـدث سـ[لـة مـن فـيروس كـورونـا؛ فـقد أظهـرH
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البشـر áـاثـلة لـتلك اiـوجـودة لـدى اsـفافـيش بنسـبة ۹٦٪. لـكن وفـقا Lرنـو فـونـتانـيت، الـباحـث فـي معهـد بـاسـتور 

الفرنسي، فإن اiرض "لم ينتقل مباشرة من اsفافيش إلى البشر، بل إن ثمة حيوانًا آخر لعب دور الوسيط".   

اçلقة ا+فقودة 

وقـد أظهـر الـعديـد مـن الـدراسـات أن هـذا الـفيروس اsـفاشـي اiـنشأ، يـفتقر إلـى "التجهـيزات" الـ[زمـة لـتثبيت نـفسه 

عـلى مسـتقب[ت اsـ[يـا البشـريـة، وأنـه ægـاز ذلـك الـتثبيت فـإنـه يـتعå عـليه ا]نـتقال عـبر نـوع آخـر مُـتكيّف مـع 

البشـر، وأنـه ] يـزال مـن غـير الـواضـح نـوع اnـيوان الـذي لـعب دور "اnـلقة اiـفقودة" فـي مـساعـدة فـيروس اsـفاش 

عـلى التسـلل إلـى اsـ[يـا البشـريـة. ويـعتقد فـونـتانـيت أن "ثـمة مـؤشـرات قـويـة أن يـكون الـوسـيط حـيوانًـا ثـديـيا، وأن 

يكون هذا الثديي منتميًا إلى عائلة حيوان الغرير". 

 åلـعلماء مـن "جـامـعة جـنوب الـص åـيوانـات بـريـة، تـبn وإثـر اخـتبارات أُجـريـت عـلى أكـثر مـن ألـف عـينة تـعود

الــزراعــية" أن تســلسل جــينوم الــفيروســات فــي حــيوان "الــبنغول" (وهــو ثــديــي صــغير بحجــم قــطة يــواجــه خــطر 

ا]نـقراض) تـتطابـق بنسـبة ۹۹٪ مـع تـلك الـتي عُـثر عـليها لـدى اiـصابـå بـفيروس كـورونـا. لـكن خـبراء آخـريـن دعـوا 

إلـى تـوخـي اnـذر، وقـال جـيمس وود، رئـيس قـسم الـطب الـبيطري بـجامـعة كـامـبريـدج "إن الـقفز إلـى هـذا ا]سـتنتاج 

لـيس أسـلوبًـا عـلميا. فـالـتحقيقات الـدائـرة حـول اnـيوانـات اiسـتودِعـة لـلفيروس مـهمة ودقـيقة لـلغايـة، ويـجب نشـر 

نتائجها فورًا ليتم التحقيق فيها على مستوى مختبرات العالم". 

ولتحـديـد هـويـة اnـيوان اÄـانـي بـشكل قـاطـع، يـحتاج الـباحـثون إلـى مـعرفـة كـل اLنـواع الـتي كـانـت مـعروضـة لـلبيع فـي 

"سـوق اnـياة الـبريـة" فـي ووهـان الـصينية الـتي يـعتقد أنـها تـشكل نـقطة انـط[ق الـوبـاء، وهـو أمـر شـبه مسـتحيل نـظرا 

Lنـه مـغلق اÆن بـشكل تـام. صـحيح أنـه ∂ الـعثور عـلى الـفيروس لـدى اLشـخاص اiـرتـبطå بـالـسوق، وفـي بـيئة الـسوق 

(عـلى أسـطح الـرفـوف عـلى سـبيل اiـثال أو داخـل أقـفاص اnـيوانـات)، إ] أن بـعض حـا]ت اgصـابـة اiـبكرة، dـا فـي 

ذلـك مـا يُشـتبه بـأنـه أول حـالـة ∂ اgبـ[غ عـنها، كـانـت Lشـخاص غـير مـرتـبطå بـالـسوق. ويـقول الـدكـتور جـون 

إبشــتايــن، نــائــب الــرئــيس لــلعلوم والــتواصــل فــي  مــنظمة "إيــكو هــيلث أ]يــنس" الــعلمية الــبحثية الــتي ] تهــدف 

لـلربـح، إن هـذه اiـؤشـرات تـعني أن ا]نـتقال اLول، مـن اnـيوانـات إلـى البشـر، رdـا لـم يحـدث فـي الـسوق. فـقد يـكون 

أشـخاص أصـيبوا بـالـفيروس مـن حـيوانـات أخـرى فـي مـكان آخـر فـي وقـت سـابـق، قـد نـقلوه إلـى الـسوق ومـن ثـم إلـى 

أشخاص آخرين. 
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ومـا زاد الـطå بـلة فـي هـذا اgطـار، أن السـلطات الـصينية تخـلصت عـلى وجـه السـرعـة مـن حـيوانـات سـوق ووهـان، 

رغـم ورود تـقاريـر مـيدانـية تـعود لـفرق بـيطريـة تـفيد بـأن الـعديـد مـن تـلك اnـيوانـات قـد أثـبتت أنـها سـليمة. ويـقول 

الـدكـتور إبشـتايـن إن "اnـيوانـات الـتي كـانـت فـي الـسوق  ¨ـثل الـصندوق اLسـود nـل هـذه اiـعضلة"، مشـيرًا إلـى أن 

اiــقابــ[ت مــع اLشــخاص الــذيــن كــانــوا عــلى اتــصال مــع اnــيوانــات اiــضيفة ضــروريــة كــذلــك لــلعثور عــلى مــصدر 

الفيروس. 

فيروسان متحدان 

وقـد أثـار فـضول اsـبراء خـ[ل Hـقيقاتـهم، تـقريـر عـلمي سـبق تفشـي الـوبـاء، ذُكـر فـيه أن الـبنغول fـكن أن يـكون 

مـصدرا مـحتم[ لـعدوى فـيروس كـورونـا. إذ نشـر بـاحـثون صـينيون فـي أكـتوبـر اiـاضـي -أي قـبل ثـ[ثـة أشهـر عـلى 

تفشـي الـفيروس- تـقريـرًا يـوثـق قـدرة الـبنغول عـلى اسـتضافـة مجـموعـة مـتنوعـة مـن فـيروسـات كـورونـا. إضـافـة إلـى 

ذلـك، رجّـح بـحث آخـر نشـر سـابـقًا عـلى مـوقـع "Virological" اiـتخصص، إمـكانـية اHـاد فـيروس كـورونـا لـدى 

اsفافيش مع آخر áاثل لدى البنغول لتكوين فيروس خارق جديد. 

ويـقول جـوزيـف بـتروسـينو، الـباحـث فـي كـلية بـايـلور لـلطب، إن Hـليل بـيانـات اLبـحاث اiـنشورة dـا فـي ذلـك الـتقريـر 

الـذي نشـر فـي أكـتوبـر اiـاضـي، يـفيد بـأن جـزءا مـن فـيروس كـورونـا لـدى الـبنغول كـان مـطابـقا تـقريـبا Äـزء مـن الـفيروس 

اÄـديـد. ويـتضمن هـذا اÄـزء الـطريـقة الـتي يـغزو بـها الـفيروس اÄـديـد اsـ[يـا البشـريـة. لـذلـك، ∂ تـرجـيح الـفرضـية 

القائلة بأن فيروس اsفافيش وفيروس البنغول قد اHدا، داخل جسم البنغول في البرية. 

وعـلى الـرغـم مـن فـوات أوان اسـتئصال اnـيوان الـناقـل لـفيروس كـورونـا اÄـديـد، إ] أن مـن شـأن مـعرفـة نـوعـه أن fـنع 

نـشوب حـا]ت تـفشٍ جـديـدة فـي اiسـتقبل. فـعلى سـبيل اiـثال، حـظرت الـصå بـيع "قـط الـزبـاد" كـغذاء فـي أعـقاب 

انـتشار وبـاء "سـارس". ويـقول إيـريـك لـيروي، عـالـم الـفيروسـات والـطبيب الـبيطري، إن مـعرفـة نـوع اnـيوان سـيؤدي 

إلـى نـتائـج عـ[جـية سـريـعة وفـعالـة كـما حـدث مـع "قـط الـزبـاد" اiسـتودِع لـفيروس "سـارس"، وإ] فـقد يسـتغرق الـقضاء 

على كورونا اÄديد سنوات. 

وبـالنسـبة لـفونـتانـيت، فـإن كـورونـا اÄـديـد هـو أحـدث مـثال عـلى الـعواقـب الـوخـيمة الـتي قـد تـصيب البشـر الـذيـن 

يسـتهلكون اnـيوانـات الـبريـة اnـامـلة لـلفيروسـات. ويـقول إن الـصå بـحاجـة إلـى "اتـخاذ تـدابـير جـذريـة حـاسـمة nـظر 

بـيع اnـيوانـات الـبريـة فـي اLسـواق". صـحيح أن السـلطات الـصينية Hـظر هـذه اiـمارسـات، لـكنها لـم تتحـرك فـعليًا 

على اLرض إ] الشهر اiاضي، عندما انفلت الفيروس من عقاله وأصبح خارج نطاق السيطرة. 
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حراشف طبية 

يُـعدّ nـم الـبنغول مـن اLطـعمة الشهـية لـدى بـعض سـكان فـيتنام والـصå. لـكن الـطلب عـلى حـراشـفه هـو مـا يسـتنزف 

تـعداده ويهـدد بـقاءَه. إذ {ـُف¬ف حـراشـف الـبنغول ثـم تُـسحَق لـتحول عـلى شـكل أقـراص ≥ـموعـة مـن الـع[جـات 

الـصينية الـتقليديـة، مـن درّ اnـليب لـدى اLمـهات اiـرضـعات إلـى تـخفيف ألـم الـتهاب اiـفاصـل والـرومـاتـيزم. وfـكن 

الـعثور عـلى اnـراشـف فـي أسـواق اLدويـة بجـميع أنـحاء آسـيا. وفـي الـصå، حـيث تسـتمر اnـكومـة فـي تـرخـيص مـثل 

هـذه الـع[جـات، تـنتج أكـثر مـن ۲۰۰ شـركـة زهُـاء ٦۰ نـوعـا مـن اLدويـة الـتقليديـة الـتي Hـوي حـراشـف الـبنغول. وفـي 

كـل عـام، تـُصدر اLقـالـيم الـصينية مـجتمعِةً تـراخـيص للشـركـات بـاسـتخدام مـا مـعدلـه ۲٦.٦ طـن مـن اnـراشـف، ¨ـثل 

مـا يـقارب ۷۳ ألـف بـنغول. وتُـفيد بـعض الـتقاريـر أن الـصيد اÄـائـر جـعل الـبنغول الـصيني حـيوانـا نـادر الـوجـود مـنذ 

مـنتصف تـسعينيات الـقرن اiـاضـي. اiـثير فـي اiـوضـوع أن الـطب الـغربـي لـم يـكتشف حـتى اÆن أي دلـيل عـلى أن 

nـراشـف الـبنغول، والـتي تـتكون مـن الـكيراتـå -اiـادة نـفسها الـتي تـشكل اLظـافـر والـشعر- أي آثـار فـيزيـولـوجـية 

عـلى البشـر.وحسـب "تـرافـيك"، وهـي مـنظمة غـير حـكومـية تُـعنى بـرصـد ا]{ـار الـدولـي بـاnـيوانـات والـنباتـات الـبريـة، 

∂ صـيد مـا يـقدر dـليون بـنغول بـå عـامـي ۲۰۰۰ و۲۰۱۳ مـن أجـل حـراشـفها الـتي تُسـتخدَم فـي الـطب الـتقليدي. 

وتـعد جـميع أنـواع الـبنغول الـثمانـية، أربـعة فـي إفـريـقيا ومـثلها فـي آسـيا، مـعرضـة sـطر ا]نـقراض بسـبب ا]{ـار غـير 

الـقانـونـي بـها. ويـقول عـلماء اLحـياء إنـه إذا اخـتفى الـبنغول فـلن يـتبقى شـيء مـثله عـلى كـوكـب اLرض. وقـد ∂ حـظر 

ا]{ـار الـدولـي بـأنـواع الـبنغولـå اÆسـيويـة اLربـعة مـنذ عـام ۲۰۰۰. وفـي عـام ۲۰۱۷، بـدأ سـريـان اnـظر عـلى ا]{ـار 

الـدولـي بجـميع اLنـواع الـثمانـية؛ إذ صـوتـت عـليه ۱۸۳ حـكومـة مـن الـدول اLطـراف فـي "اتـفاقـية ا]{ـار الـدولـي 

باnيوانات والنباتات اiعرضة ل[نقراض"، وهي معاهدة تُعرَف اختصارًا باسم "سايتس". 

وقـد وجـد  حـماة اnـياة الـبريـة فـي أزمـة كـورونـا فـرصـة gنـقاذ حـيوان الـبنغول اiـعرض sـطر ا]نـقراض. إذ سـاهـم بـعض 

أنـصار حـقوق اnـيوان فـي نشـر الـشائـعات اiـتعلقة بـنقله لـفيروس كـورونـا. لـكن الـعلماء واsـبراء اiـعنيå حـذروا مـن 

أن الــترويــج لــهكذا شــائــعات يــصب الــزيــت عــلى نــار حــالــة ا]رتــباك الــسائــدة حــالــيًا فــي كــافــة أنــحاء الــعالــم، وأن 

اسـتخدام هـذا اLسـلوب gنـقاذ الـبنغول هـو تـصرف غـير أخـ[قـي فـي مـثل هـكذا تـوقـيت. بـاgجـمال لـيس واضـحًا 

مــدى "اســتفادة" الــبنغول مــن هــذه اiــعلومــة إذا مــا ثــبت فــع[ أنــه مــضيف فــيروســي، فــقد يــرتــد اLمــر عــليه ويــتم 

اسـتئصال وجـوده فـي مـا تـبقى مـن مـ[ذات فـي الـبريـة. الـبنغول الـذي تسـبب بـإرعـاب سـكان الـكوكـب بسـبب نـقله 

للفيروس اiميت خائف، فهل يدفع ثمن خوفنا في زمن الكورونا؟ 
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